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أصل             مسألة  تنحصر  المنهج    الإسلاميّ   الدّين لم  عولجت التّاريخفي  بل  فقط،  ي 
كثيرة   نفسه؛  طبّ   أخرى بمناهج  الأسلوب  ذلك  قت  الأثّرومثال  به ي  الّذي   أثّروالت  منهج  قصد 

إلى  و  أليهما معا،  إو  أ ة  المسيحيّ   وأ ة  اليهوديّ   إلىها  وردّ   الإسلاميّ   الدّينعناصر    كلّ تجزئة  
  1ديان. غيرهما من الحضارات والأ

ولكن في هذه الحالة  ،كر الذّ  السّابق يالتّاريخالمنهج  من خلالقت بّ ط   الّتيوهي الفكرة نفسها 
بالعموميّ بالجزئيّ  وليس  المستشرقون    ؛اتات  عمد  أنّ   إلىحيث  والسنّ   إثبات  النبويّة ة  الوحي 

  تمّ   التّالي، وبأثّروالت  ة مارست عليها الأثّرمن عوامل خارجيّ   ستمدةّ كلّها م  الإسلاميّةوالفلسفة  
 .  الإسلاميّ ين صالة للدّ أ نفي أيّ 

بي تفاعل  وجود  ننكر  لا  العناصر  نحن  التقائها  الثقافيّةن  عند  الحضارات  ببعضها   لمختلف 
الثقافيّة  نماط  ر على أثّره الأو تثاقف حضاري تتغيّ أحتكاك  ا  كلّ ويكون ذلك على ش   البعض،

رفضها   ها أوقبول  ة لتلك العناصر، وقد يتمّ ة وتوفيقيّ ة تبادليّ صلية لتلك المجتمعات في عمليّ الأ
  وفي حالة فرضها فلا يعتبر هذا الأمر لتلك المجتمعات،    فكريّةالمنظومة الن لم تتوافق مع  إ

ه لا  نّ أنجد  أثّروالت إلى منهج الأثّرتفرض ثقافتها غصبا. وبالعودة  استعماريّةتثاقفا بل سيطرة 
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تها، بل حضارة بخصوصيّ   كلّ فاعل الحضاري مع احتفاظ  ة ولا يقتنع بالتّ ث عن التوفيقيّ يتحدّ 
ذكر المستشرق اليهوديّ دد  وفي هذا الصّ ،  صل إلى الحضارة الأالخصائص    كلّ   بالعكس ينسب

أبراهام غاير لماني  المستشرق الأ   أنّ   م(1921-م1850)   Ignaz Goldziherإجناس جولد تسيهر
Abraham Gayer  (18101874-م)أخذ القرآن عن   اذابعنوان "م  م1833عام  قد كتب مؤلَّفا    م

وتقف عند    أخرى؛مصادر    إلىها  ك عناصر القرآن لتردّ الأبحاث بعده تفكّ وراحت  ة"،  اليهوديّ 
قد وراة. و نجيل والتّ في القرآن الكريم وما وجد في الإ ات بين ما وردتشابه في بعض الجزئيّ كلّ 

ذاكرا أنّ رسالة  ة  أثيرات الخارجيّ في مسألة التّ   المستشرق اليهودي إجناس جولد تسيهراسترسل  
صاله  عرفها واستقاها بسبب اتّ   دينيّةمزيجا منتخبا من معارف وآراء   ّ إلاليست "  العربيّ   النّبي

ن توقظ  أرآها جديرة ب  الّتيرا عميقا، و يتأث  بها  أثّرت    الّتية والمسيحيّة وغيرها،  بالعناصر اليهوديّ 
كانت    أخدها عن تلك العناصر الأجنبيّة  الّتيعاليم  صادقة، وهذه التّ   دينيّةفي بني وطنه عاطفة  

 اه يريده الله.  ضرورية لإقرار لون من الحياة في اتج... 

الأ بهذه  تأثّر  تلقد  وصل  أثّر فكار  و أ   إلىا  نفسه،  التّ أعماق  قوة  بإيحاء  الخارجيّ درك  ة  أثيرات 
   2" .ا لاهيّ إعاليم وحيا عتبر هذه التّ فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كما صار ي  

ولد تسيهر حول العقيدة والشريعة قائلا: "منذ شرع جعلى كتاب   الغزالي  محمد مامق الإوقد علّ 
 يخط السطور الأولى في كتابه، لم يكن يملك ذرّة من روح العالم المنصف. 

كان يخطئ في النّقل والفهم والحكم...لا شكّ أنّه قرأ كثيرا من الأصول والمصنّفات الإسلاميّة،  
رأ وكتب، لم يحمل بين جنبيه إلّا فؤادا مترعا بتكذيب الإسلام، فهو يدسّ أصبعه  ولكنّه منذ ق

في كلّ شيء ليتّخذ من أيّ شيء دليلا على أنّ محمّدا كاذب، وقرآنه مفتعل وسنّته مختلفة، 
   3والإسلام كلّه منذ جاء إلى أن بلغنا مجرّد مفتريات."" 
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سول  الرّ   نّ أ   إلى  م(1930-م1836)   Theodore Noldekeثيودور نولدكه  ذهب  وفي السّياق نفسه  
  ة لصياغة ديانة رانيّ النصّ ة و خذ ينقل عن اليهوديّ أبأفكار ورقة بن نوفل، وبعد الهجرة    أثّرقد ت

ة من واستقى فكرة الجنّ 5ة، للملائكة عن اليهوديّ   الإسلاميّ ر  خذ التصوّ حيث أ  4؛ الجديدة   الإسلام
 6ر حدائق الفردوس. تصوّ   الّتية  سومات والفسيفساء المسيحيّ الرّ وا ببعض  أثّر مين مجهولين تمعلّ 

حبار اليهود أين و هبان المسيحيّ رّ ال  "صارقائلا:    إجناس جولد تسيهر  اليهوديّ المستشرق  وأضاف  
 7موضع مهاجمة منه، وقد كانوا في الواقع أساتذة له." 

دين جديد يجمع بين   سلاميّ الإ  الدّين  نّ أنتيجة مفادها    إلى  لقد توصّل إذا جلّ المستشرقين 
لة  تطبيق محصّ ما هي سوى  و   ؛ة وغيرهاكالبوذيّ   وضعيّة أخرى ديان  أة و ة والمسيحيّ اليهوديّ 

كبير، وتناسب مع حضارتهم   كلّ بش   الغربيّةبّق في البيئة  ط    الّذيذلك المنهج    أثّر؛والت  ثّرمنهج الأ 
  عدّ عليه لأنّ إلا ت    الإسلاميّ   الدّينعلى تراث الفكر اليوناني القديم، وما تطبيقه على  بنيت    الّتي

  8. النبويّة الشّريفة ة  والسنّ الكريم  ة مباشرة من القرآن  مستمدّ   دينيّةسس  أهذا الأخير ذو أصول و 
الم الوضعيّ فروض  وكان من  الوصول  عند دراسة أصل الأديان غير  دة لة موحّ محصّ   إلىة 

ن الاسلاميّ يتعاطت مع الدّ   الّتي  الغربيّةة  المنهجيّ   ة واحد. لكنّ ماويّ يانات السّ أصل الدّ   نّ أها  مفاد
من الغربيّة؛ لذا كان  ة  والسياسيّ   الدينيّة  الأنساقيديولوجية مرتبطة بإتخدم  توصّلت إلى نتائج  

في   إسهام الأوّلمدى  تبيان  و   الغربيّ والتّراث    التّراث الإسلاميّ بين    أثّرأثير والتدراسة التّ جلّ  الأ
  اني وتطوره.  ازدهار الثّ 
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